
    شـرح أصول الكافي

    [ 90 ] المسند، فإنه قد يجئ لهذا المعنى أيضا كما في قولهم: الكرم هو التقوى أي لا

كرم إلا التقوى، وهذا أنسب بالمقام لأن الظاهر أن المقصود حصر العقلاء بأنهم ليسوا إلا

أولو الألباب الذين مدحهم االله تعالى في الكتاب، ويحتمل أن يكون المراد بيان اتحاد

المفهومين يعني إذا حصلت مفهوم أولو الألباب وتقرر ذلك في ذهنك وتصورته حق تصوره فقد

عرفت مفهوم العقلاء وحقيقتهم، فانه لا مفهوم لهم وراء ذلك فليس هناك حمل بحسب المعنى ولا

قصر، وقد صرح أئمة العربية بجواز إرادة هذا المعنى في مثل هذا التركيب منهم الشيخ في

دلائل الإعجاز. (الذين قال االله تعالى) في مدحهم والجملة صفة لاولي الألباب أو للعقلاء * (وما

يتذكر إلا أولو الألباب) * وهم الذين اتصفوا بنور البصائر وجودة الأذهان وشاهدوا المعارف

مشاهدة العيان واهتدوا إليها لتجرد عقولهم عن غواشي الحواس وعلايق الأبدان وصعدوا لسلامة

عقولهم معارج اليقين فصاورا أهل الذكر ومنبع العرفان الذين فرض االله سبحانه رجوع العباد

إليهم بقوله: * (فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) * فالمتمسكون بهم متمسكون بحبل

االله وهم مهتدون. * الأصل: 12 - " أبو عبد االله الأشعري، عن بعض أصحابنا، رفعه عن هشام بن

الحكم قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام): يا هشام إن االله تبارك وتعالى

بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال: * (فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون

أحسنه أولئك الذين هداهم االله وأولئك هم أولو الألباب) *. " يا هشام: إن االله تبارك وتعالى

أكمل للناس الحجج بالعقول، ونصر النبيين بالبيان ودلهم على ربوبيته بالأدلة فقال: *

(وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم * إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل

والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل االله من السماء من ماء

فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء

والأرض، لآيات لقوم يعقلون) *. " يا هشام قد جعل االله ذلك دليلا على معرفته بأن لهم مدبرا،

فقال: * (وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات

لقوم يعقلون) * وقال: * (هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا

ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم

تعقلون) * وقال: * (إن في اختلاف الليل والنهار وما أنزل االله من السماء من رزق فأحيى به

الأرض بعد موتها وتصريف الرياح [ والسحاب المسخر بين السماء والأرض ] لآيات لقوم يعقلون)

* وقال: * (يحيي الأرض بعد ________________________________________
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